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الملخص  �

 تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن الجهــود الفكريــة العربيــة التــي 

حاولــت بعــث نهضــة عربيــة إســامية، خاصــة المغاربيــة منهــا؛ 

نظــرًا لدورهــا الإيجابــي الــذي لعبتــه فــي تنويــر الفكــر العربــي، 

ذلــك  كان  وقــد  النهضــوي.  بمشــروعه  النهــوض  ومحاولــة 

ــا للفكــر  ــذي يعــد نموذجً ــري، ال ــد الجاب ــارزًا فــي فكــر محمــد عاب ب

المغاربي؛ نظرًا لما ميَّز فلســفتَه عن باقي فلســفات المفكرين 

المغاربــة، وهــذا ضمــن أعمالــه التــي مــن أبرزهــا سلســلة »نقــد 

العقــل العربــي« التــي خصصهــا مــن أجــل خلــق روح جديــدة فــي 

الإشــكالات  عــن  والإجابــة  نقدهــا،  محــاولًا  العربيــة  الفلســفة 

وفــي  العربيــة،  الفكريــة  الســاحة  فــي  عالقــة  زالــت  لا  التــي 

مقدمتهــا إشــكالية الأصالــة والمعاصــرة. معيــدًا بذلــك الاعتبــار 

للأنــا العربــي ضمــن رؤيــة تجديديــة للثقافــة العربيــة الإســامية 
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تتجــاوز كل القــراءات التقليديــة للتــراث، وهــذا بدراســته دراســةً 

عقليــة نقديــة إبســتمولوجية، تختــرق الامعقــول فيــه وتزيح كل 

جًــا بذلــك 
ِ
العراقيــل التــي كانــت تقــف عائقًــا أمــام النهضــة، مخر

العقــلَ العربــيَّ مــن النظــرة الاتاريخيــة إلــى النظــرة التاريخيــة؛ 

أي تاريخيــة العقــل التــي تجعلــه يتطــور داخــل نســق التاريــخ 

وليــس خارجــه.

الكلمات المفتاحية: نباة، م ر، ةربم، م ر، أصالة. 

 � Abstract: 

 This study falls within the Arab intellectual efforts 

that attempted to revive an Arab and Islamic renaissance, 

especially the Maghreb, due to the positive role it played 

in enlightening Arab thought and the attempt to advance 

its renaissance project. This was prominent in the thought 

of Mohamed Abed al-Jabri, who is considered a model of 

Maghreb thought due to what distinguished his philosophy 

from the rest of the philosophies of Moroccan thinkers. 

Criticizing it, and answering the problems that are still 

stuck in the Arab intellectual arena, foremost of which is the 

problem of authenticity and contemporary. Recreating this 

consideration for the Arab I within a renewed vision of Arab-

Islamic culture that transcends both traditional readings of 

heritage, and this through his study of an epistemological 

critical mental study, which penetrates the absurd and 

removes all the obstacles that stood in the way of the 

renaissance, thus excluding the Arab mind from the non-
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historical view to the historical view. That is, the historicity 

of the mind that makes it develop within the order of history 

and not outside it.

Key words: Renaissance, Thought, Arabic, authenticity

مقدمة:  �

 يعتبــر الســؤال النهضــوي المحــور الأســاس الــذي دار ويــدور 

فــي فلكــه الخطــاب العربــي الحديــث والمعاصــر. هــو الســؤال 

الــذي ذاع وانتشــر وســال الحبــرُ مــدرارًا فــي معاينتــه وافتحاصــه؛ 

حيــث إنــه يطــرح تــارة تحــت اســم التــراث والحداثــة وتــارة أخــرى 

تحــت طائلــة الأصالــة والمعاصــرة والإســام والعروبــة… وغيره.

ا كبيرًا من م ر محمــد ةابد اللابري،   لقــد شــغلت الدباــة حيــزً

ــا مــم انتاجــه الف ــري المتدــوع، والــذي نتبيــن  حيــث يظبــر ذلــك جليًّ

ــا  ــام مــدى اهتمامــه بالواقــع العربــم الراهــن، هادمً ميــه بوضــوح ت

مــن وراء ذلــك إلــى محاولــة معاللتــه، ابتــداءً مــن لحظــة وقوةــه 

مــم الماضــم إلــى اللحظــة التــم يعيشــبا مــم الحاضــر، وصــولًا 

اللابــري  مشــروع  أن  العلــم  مــع  المســتقبل،  استشــراف  إلــى 

لــم يحمــل مــم مامونــه م ــرة القطيعــة مــع الماضــم بقــدر مــا 

هــو يأمــل إلــى مبمــه مــم الحاضــر واستشــراف المســتقبل ةلــى 

ضــوء مبمــه وتصحيــح أخطائــه، وإذا كانــت نباــة الأمــم تقــاس 

بمــدى مبمبــا لماضيبــا وحاضرهــا، ممــا هــم الآليــات التــم يلــب 

اســتخدامبا مــم تحقيــق نباــة ةربيــة معاصــرة؟ هــل بالعــودة 

إلــى الماضــم وتقديســه؟ أم ضــرورة وضــع قطيعــة مــع الماضــم 

ــه؟ ــح أخطائ وتصحي
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 1 ـ معنى النهضة  �

 إذا كان مصطلــح النهضــة المشــتق مــن الفعــل الثاثــي 

أمــره  أي:  نهــض ومصــدره »نهََضَــهُ فانْتَهَــضَ، واسْــتَنْهَضَهُ؛ 

المــكان،  مــن  البــراح  هــو  النهــوض  فــإن  مــا،   
ٍ
لأمــر بالنهــوض 

وتناهــض القــوم فــي الحــرب إذا نهــض كل فريــق إلــى صاحبــه«)1(، 

وقــد كان مفهــوم النهضــة فــي الفكــر العربــي حديــث النشــأة 

التــي يمكــن  إلــى القواميــس الأوروبيــة  والتــداول إذا مــا عدنــا 

مــن خالهــا تحديــد مفهــوم النهضــة »إذ إنَّ قواميــس اللغــات 

الأوروبيــة هــي التــي تســجل تاريــخ اســتعمال الكلمــات وتاريــخ 

ــا القواميــس العربيــة  الانتقــال بهــا مــن معنــى إلــى معنــى، أمَّ

فلــم تدخلهــا الحيــاة بعــد؛ فالكلمــات فيهــا بــا زمــان«)2(.

 )Renaissance( تســتدد كلمــة نباــة إلى المصطلح الأوروبــم 

أوروبــا  تاريــخ  مــن  للدلالــة ةلــى متــرة محــددة  مت 
ِ
التــم اســتُخْد

د مــم الديــن   وتلــدُّ
ٍ
السياســم والاقتصــادي، ومــا لازمــه مــن تحــوج

والفلســفة والعلــم والفــن، مــع العلــم أنَّ لفــظ الدباــة يشــير 

مــم العمــوم إلــى الانبعــاث والانتعــاش والرقــم، وقــد يشــير إلــى 

ةــودة شــمء مــا إلــى الظبــور ةلــى مســرح الأحــداث ممــا دمــع 

الأوروبييــن إلــى تحديــد متــرة زمديــة مــن تاريخبــم لبــا)3(. لذلــك 

يقصــد بالدباــة »الحركــة الثقاميــة التــم بــدأت مــم إيطاليــا مــم 

الســابع  القــرن  حتــى  واســتمرت  ةشــر  الرابــع  القــرن  مدتصــف 

ةشــر، وامتــدت مــن إيطاليــا إلــى بقيــة أوروبــا، وكانــت تعــرف باســم 

الإحيــاء )Restituto(؛ لأنبــا أَحْيَــت التــراث اليونانــم، وانفتحــت ةلــى 

ــل ذلــك مــم  مــا بــه، حتــى ولــو خالــف الإيمــان أو ال ديســة، وقــد تمثَّ

))) ابن منظور: لسان العرب، ج6، دار المعارف، القاهرة، ص 4560.

))) محمــد عابــد الجابــري، »حقــوق الإنســان ثقافــة أم إيديولوجيــا«، فــي: مجلــة المجــال، العــدد ))، 

منشــورات جامعــة عمــر المختــار، البيضــاء، ليبيــا،006)، ص )).

))) محمــد وقيــدي وأحميــدة النيفــر، لمــاذا اختفــت النهضــة العربيــة، دار الفكــر، ط)، دمشــق، )00)، 

ص90.
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إحيــاء الفلســفة الطبيعيــة والعلــم الطبيعــم، حيــث أةيــدت قــراءة 

أرســطو بمدبــج جديــد«)1(.

إنَّ ما ةرمته أوروبا من إصلاح بروتستانتم ونباة كانت نبراسًا 

البروتســتانتم  الوةــم، مقــد كانــت حركــةُ الإصــلاح  إةــادة  لمرحلــة 

تســتبدف إصــلاحَ الديــن، بيدمــا اســتبدمت حركــةُ الدباــة الحيــاةَ 

الفديــة، وقــد كان هدمبمــا واحــدًا وهــو مــن أجــل الحريــة الأخلاقيــة 

الرجــاج  بموجببــا  تحــرر  وقــد  الديمقراطيــة،  أســاس  هــم  التــم 

والدســاء مــن قيــود الخرامــات والأســاطير التــم مرضتبــا الســلطة 

ــا الدباــة الشــرقية العربيــة  ال دســية مــم العصــور الوســطى)2(. أمَّ

ــة السياســية والثقاميــة التــم ظبــرت  متطلــق ةلــى الحركــة الف ري

كغيرهــا مــن نباــات الشــرق الأخــرى كمــا هــو الحــاج بالدســبة 

لدباــة اليابــان ونباــة الصيــن ونباــة الشــرق الأدنــى. ل ــن إذا 

تمعدــا مــم الدباــة العربيــة نلدهــا بــدأت مدــذ أكثــر مــن قــرن مــن 

الزمــن، حيــث ظبــرت مــم ةبــد رجــل الإصــلاح المصــري )محمــد 

علــي 1786-1877م( الــذي يعــد أوج مــن تدبــه للخطــر المحــدق بالأمــة 

العربيــة نتيلــة جمودهــا، واضعًــا صــوب ةيديــه التطــور الــذي ةرمــه 

تعلــق  ســواء  بســلاحه  مواجبتــه  الواجــب  مــن  كان  لــذا  الغــرب؛ 

إذ  الت دولوجــم؛  العلمــم  أو  الفلســفم  أو  الثقامــم  باللانــب  الأمــر 

لــم يُحســب محمــد ةلــم مــم ريادتــه للدباــة ةلــى مصــر وضفــاف 

الديــل محســب بــل ةلــى الشــام أياًــا)3(؛ غيــر أنَّ ال ثيــر مــن مبرخــم 

عــون الدباــةَ العربيــة إلــى حملــة نابليــون بونابرت 
ِ
الف ــر العربــم يُرْج

ةلــى مصــر وقاائــه ةلــى جيــوش المماليــك ســدة 1798م؛ حيــث 

كان المماليــك ةائقًــا أمــام الدباــة مــم مصــر؛ نظــرًا لاســتبدادهم 

ةلــى الشــعب ومحاولــة وضــع حــدٍّ لتف يــره، مالقاــاء ةليبــا هــو 

ــي، ط )، القاهــرة،  ــة مدبول ــي، موســوعة الفلســفة والفاســفة، ج )، مكتب ــد المنعــم الحفن ))) عب

999)، ص))4).

تشــكيل العقــل الحديــث، ترجمــة: شــوقي جــال، الهيئــة العامــة للكتــاب،  ))) كريــن برينتــون، 

.(0 9)ـ  )00)،  ص  القاهــرة، 

))) شــكيب أرســان، النهضــة العلميــة فــي القــرن الأخيــر، محاضــرات المجتمــع العلمــي العربــي، 

ج )، منشــورات المجتمــع العلمــي العربــي، دمشــق، 954)، ص 4).
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قاــاء ةلــى اللبــل والاســتبداد وبدايــة لعصــر الدباــة والإنبعــاث 

الثقامــم)1(.

ولقــد تلســدت الدباــة مــم الف ــر العربــم مــم شــ ل خطــاب 

يُعدــى  كان  الــذي  السياســم  الخطــاب  مــن  صميمــه  مــم  انبثــق 

العربيــة.  الأمــة  بقاايــا 

2 - الخطاب النهضوي في الفكر العربي:  �

مدلــول  لهــا  يكــن  لــم  النهضــة  إشــكالية  أنَّ  الواضــح  مــن 

دقيــق وواضــح فــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر، إلا بمــا 

تعلــق منــه بالأيديولوجيــا والانخــراط فــي حركيــة النهضــة؛ مــن 

أجــل تحقيــق مطالــب الشــعوب والإجابــة علــى التســاؤلات التــي 

ــه، ممــا  ــي، خاصــة الواقــع السياســي من يطرحهــا الواقــع العرب

جعلهــا غيــر قــادرة علــى تحمــل عــبء القضايــا العربيــة لإعطائها 

ــا يحتكــم إلــى العقلنــة، لبنــاء صــرح سياســي،  طابعًــا موضوعيًّ

وذلــك فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر؛ للتعبيــر عــن 

وُلــوج المجتمــع العربــي مرحلــة مــن الوعــي السياســي والثقافــي 

والاجتماعــي، وقــد تنــاول النهضــةَ مــن زوايــا مختلفة، مرة باســم 

ن، ومــرة أخــرى تحــت طائــل الصمــود  الترقــي، ومــرة باســم التمــدُّ

فقــد  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  الثلــث  فــي  ــا  أمَّ والتطــور. 

ظهــرت النهضــة تحــت لــواء عبــارات متعــددة فقــد جــاءت تحــت 

لــواء التقــدم تــارة، والارتقــاء تــارة أخــرى، ممــا أذن بميــاد نهضــة 

ــا  ــر عــن اليقظــة العربيــة، والتــي اتخــذت طابعًــا بنيويًّ جديــدة تعبِّ

 إلــى آخــر أو مــن حالــة إلــى 
ٍ
ينتقــل مــن أســفل إلــى أعلــى ومــن طــور

أخــرى، وذلــك مــن أجــل تحقيــق النديــة؛ ممــا جعلهــا تعتمــد علــى 

أجــل  مــن  تاريخيــة  كضــرورة  والمســتقبل  والحاضــر  الماضــي 

معاصــرة)2(؛  قــراءة  وقراءتهــا  المســتجدة  القضايــا  معالجــة 

))) حسن مؤنس، تاريخ موجز للفكر العربي، دار الرشاد، ط )، القاهرة، 996)، ص40).

))) محمد وقيدي وأحميدة النيفر، لماذا اختفت النهضة العربية، المرجع السابق، ص ))ـ)).
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إذ لــم يكــن مصطلــح النهضــة الــذي كان يعبــر عــن الطمــوح 

والرقــي قرابــة قرنيــن مــن الزمــن، بــل ظهــرت فــي مطلــع القــرن 

مثــل  النهضــة  بمصطلــح  شــبيهة  مصطلحــات  العشــرين 

اليقظــة والانبعــاث والمدنيــة، وذلــك كلــه لرغبــة أساســية هــي 

التحــرر مــن الســلطة الاســتعمارية خاصــة ما ظهــر بعد الحربين 

العالميتيــن مــن فكــر نهضــوي؛ حيــث تخلــل ذلــك انتشــار واســع 

للأيديولوجيــة الاشــتراكية والخطــاب الثــوري الهــادف إلــى التحرر 

مــن الهيمنــة الاســتعمارية الأوروبيــة بالدرجــة الأولــى، والنمــو 

والتقــدم بالدرجــة الثانيــة بــدلًا مــن النهضــة)1(. 

ــا وامــرًا مــم الف ــر العربــم   غيــر أنَّ التلديــد هــو الآخــر قــد نــاج حظًّ

والإســلامية،  العربيــة  الأمــة  واجبتبــا  التــم  للتحديــات  المعاصــر 

ــة هــم الإصــلاح البــادف إلــى  ه إلــى ضــرورة ملحَّ
ِ
ممــا أماــى بــدور

القاــاء ةلــى كل أشــ اج التخلــف والتدنــم، ســواء كان هــذا التدنــم 

ــا مــن أجــل حــوار بدــاء بيــن الثقامات)2(،  ــا أم ثقاميًّ ا أم اقتصاديًّ سياســيًّ

وهــذا مــا طــرح إشــ الية أخــرى أكثــر مــن ارتباطبــا بالدباــة وهــم 

الحداثــة والعصرنــة التــم نــادى ببــا المتشــبِّعون بالحاــارة الغربيــة 

ــرون بمعطياتبــا، بــدون ت ييفبــا مــع خصوصيــات الثقامــة  والمتأثِّ

العربيــة والإســلامية؛ لأنَّ الحداثــة أمــر نســبم غيــر قابــل للتحديــد 

زمــان  لــ ل  صالحًــا  قانونًــا  ت ــون  حتــى  دومًــا،  والثابــت  المطلــق 

ومــ ان؛ باةتبــار الحيــاة الإنســانية بمــا تحملــه مــن ســلوك وقيــم 

ومشــاةر معقــدة لا يم ــن تفســيرها تفســيرًا واحــدًا وبســبولة 

ويســر)3(. ل ــن إذا نظرنــا إلــى الحداثــة مــن مدظــور بديــوي نلــد أنبــا 

حادثــة تاريخيــة صدعبــا الإنســان، الأمــر الــذي جعل حلقاتبــا متصلة 

بعابــا ببعــض، وكانــت المعاصــرة مــم حلقتبــا المتأخــرة لحلقــة 

حقيقتبــا مســايرة  مــم  تعدــم  وهــم  الحداثــة،  هــم  ةدبــا  ســابقة 

))) المرجع نفسه، ص 47).

ــة، مصــر،  ــا الفكــر الإســامي الحديــث، دار المعرفــة الجامعي ــد القــادر، قضاي ))) محمــد أحمــد عب

ص 70).

))) معــن زيــادة، معالــم علــى طريــق تحديــث الفكــر العربــي، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون، 

الكويــت، 987)، ص 69.
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التطــورات الحاصلــة مــم العالــم مــم جميــع الملــالات ســوى كانــت 

ــر أنَّ  ــة، غي ــة أو سياســية أو اجتماةي ــة أو اقتصادي ــة أو صداةي ةلمي

الإنســانم،  التاريــخ  خطــوات  مــن  خطوتــان  والمعاصــرة  الحداثــة 

بــدأت مــع العصــور الحديثــة يصعــب ةليدــا الفصــل بيدبمــا بطريقــة 

ســبلة الأمــر الــذي جعلبــا ترتبــط بمــا توصلــت إليــه الإنســانية مــن 

ــا)1(.  ــم والت دولوجي تطــورات مــم ملــاج العل

بالداــاج  تتعلــق  مبــم  السياســية  بالحداثــة  يتعلــق  مــا  ــا  أمَّ

كل  ةلــى  والقاــاء  الوطدــم،  والاســتقلاج  التحــرر  أجــل  مــن 

الشــعوب  ةلــى  السياســية  والبيمدــة  الاســتعمار  أشــ اج 

بــل  بلانــب واحــد مقــط  تتعلــق  لــم  إذن  الماطبــدة؛ مالحداثــة 

بلوانــب مختلفــة مت املــة ميمــا بيدبــا لــ ل مــا يحــدد معالمبــا 

هــو العلــم والت دولوجيــا، ولأنبمــا اللبدــة الأساســية التــم تعمــل 

بظبــور  ــز  تميَّ الحديــث  الملتمــع  وأنَّ  الملتمعــات  تلديــد  ةلــى 

أنظمــة اقتصاديــة وسياســية جديــدة وأنمــاط إنتــاج حديثــة تتعلــق 

ببــذه المســتلدات، كل مدبــا ظبــر ةلــى أنقــاض الآخــر ممــا أدى 

المواطديــن، وذلــك  الوةــم السياســم ةدــد  نــوع مــن  إلــى ظبــور 

يبــا، خاصــة مــا تحملــه مــن  ــا باةتداقبــم هــذه الفلســفات أو تبدِّ إمَّ

تشــبع بالقوميــة وهــو نمــوذج مأخــوذ مــن الحاــارة الغربيــة؛ غيــر أنَّ 

»مفبــوم الدباــة مــم الف ــر العربــم الحديــث والمعاصــر لا يشــير 

إلــى واقــع متحقــق، بــل إلــى واقــع مأمــوج التحقــق؛ معددمــا يتحــدث 

العــرب ةــن الدباــة مإنمــا يتحدثــون ةــن مشــروع لــم يتحقــق بعــدُ 

كامــلًا، بــل ةــن مشــروع لــم ي تمــل بعــد ةلــى صعيد التصــور الذهدم 

الشــمء الذي يســمح بتســميته بأســماء مختلفة حســب الظروف، 

مبــو نباــة أو يقظــة أو بعــث أو ثــورة«)2(، والشــمء الــذي جعــل 

الاختــلاف مــم تصــور الدباــة هــو الخــلاف حــوج أســباب التعثــر 

أو الد ــوص، متســائلين مــم ذلــك ةــن أســباببا، هــل هــم ديديــة أم 

ةلميــة أم سياســية واجتماةيــة؟ ومــا هــم العوامــل المســاةدة 

))) المرجع نفسه، ص 67.

))) محمد وقيدي وأحميدة النيفر، لماذا اختفت النهضة العربية، المرجع السابق، ص )4).
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ةلــى الدباــة، هــل هــم كامدــة مــم الماضــم أم مــم الحاضــر أم مــم 

 نباويــة مختلفــة 
ٍ
المــزج بيدبمــا. هــذا مــا أدى إلــى ظبــور تيــارات

ــان الح ــم العثمانــم  مــم الف ــر العربــم؛ إذ ظبــر تيــار دةــاة التتريــك إبَّ

الداهــض؛ لأنبــم  العربــم  العقــل  تلــاه  والوقــوف موقفًــا ســلبيًا 

ــد  يــرون مــم العقــل العثمانــم أنــه هــو العقــل الداهــض، ممــا ولَّ

حركــة مداهاــة لبــذا التيــار خاصــة الدةــوة إلــى التمــرد ةلــى الح ــم 

العثمانــم وتحريــر البلــدان العربيــة مــن نيــر هــذه الســلطة، وضــرورة 

مقــد  ومدــه  التتريــك)1(،  ومباجمــة سياســة  العــرب  حــاج  إصــلاح 

بــدأت الدباــة العربيــة آنــذاك بظبــور الشــعور بالــذات أمــام الح ــم 

التركــم المتســلط الــذي ســلب العــرب كامــة حقوقبــم السياســية 

والف ريــة والديديــة، الشــمء الــذي أدى إلــى ظبــور تيــارات نباويــة 

إصلاحيــة إمــا قائمــة ةلــى أســاس الديــن أو قائمــة ةلــى أســاس 

السياســة، وقــد أدى ذلــك إلــى ت ــون تيــارات إصلاحيــة لــ ل مدبمــا 

مبادئــه ومدطلقاتــه، وهــذا مــا متــح الباب ةلى مصراةيــه؛ مظبر تيار 

ــه الشــريعة  ــى أصحاب ــم وتبد ــب الديد ــة البالغــة لللان أةطــى الأهمي

الأهميــة  أةطــى  مــن  وهدــاك  الإصــلاح،  ةمليــة  مــم  الإســلامية 

للمشــاركة السياســية والف ريــة وتبدــى أصحابــه السياســة. 

 ومــن هــذا كلــه ظبــرت تيــارات إصلاحيــة مــم الف ــر العربــم كانــت 

تبــدف إلــى إحــداث نباــة ةربيــة، كانــت بدايتبــا بالدباــة العربيــة 

الدقليــة  العلــوم  أصــوج  مــن  انطلقــت  التــم  الحديثــة  الإســلامية 

الدــص  توجيــه  إلــى  هادمــةً  ديدــم،  إصــلاح  حركــةُ  وكانــت  الأربعــة، 

مواجبــة  أجــل  مــن  الخارجــم،  الواقــع  نحــو  الداخــل  مــن  والتــراث 

ــى  ــة؛ بالإضامــة إل ــات العصــر والبيمدــة الاســتعمارية الخارجي تحدي

ليرتقــم  وتخلــف،  مــن قبــر وحرمــان  الداخليــة  الظــروف  مواجبــة 

والتصــورات  الــرؤى  توحيــد  إلــى  العربــم  الدباــوي  المشــروع 

الحريــة  وتأكيــد  الفاةليــة،  وتوحيــد  والعمــران  الإبــداع  ملــاج  مــم 

الإنســانية والعدالــة الاجتماةيــة بيــن البشــر ودمــع ةللــة التقــدم 

))) صالــح أحمــد العلــي و)آخــرون(، مكانــة العقــل فــي الفكــر العربــي، مركــز دراســات الوحــدة 

ص58).  ،(998 بيــروت،   ،( ط  العربيــة، 
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ومســايرة ركــب الحاــارة)1(؛ لأنَّ الح ــم العثمانــم كان ســببًا مــم 

مــم  معتقديــن  والديدــم،  الثقامــم  والتخلــف  الاســتعمار  ظبــور 

ذلــك أنَّ ضــرب العقيــدة الديديــة هــو مــا أدى إلــى تلاشــم الوةــم 

الدباــة  كانــت  العــرب خاصــة والمســلمين ةامــة، ولذلــك  ةدــد 

الديديــة مــن الأولويــات لمواجبــة هــذه البلمــات الخارجيــة، ولقــد 

ــا  كانــت هــذه الدباــة »نابعــة مــن مشــاةر الايــق والأســى، لمَّ

كان يغلــب ةلــى المســلمين مــن الانحــراف ةــن الإســلام الصحيــح 

إلــى الشــعوذة والســحر، خلامــا لمــا كانــوا ةليــه ةدــد صــدر الدةــوة 

مــن صفــاء العقيــدة، وقــد شــمل أياًــا مــا ابتليــت بــه الأمــة مــن 

انحطــاط حاــاري، يبــرز مــم الفقــر وشــيوع الأميــة والتلزئــة والفرقــة 

والاســتبداد الحاكــم وهلمــات الاســتعمار التــم تتوالــى... ويواجــه 

ذلــك باــرورة اســتحاار الإســلام مــن قــوة وةزيمــة، وبذلــك كان 

الديــن الإســلامم معيــارًا معتمَــدًا مــم تقويــم الح ومــات«)2(. لقــد 

كان الديــنُ هــو المعيــار الصحيــح الــذي يعمــل ةلــى إصــلاح حــاج 

الأمــة العربيــة ومواجبــة كل الأخطــار المحدقــة ببــا ســوى تعلــق 

الأمــر بالإصــلاح السياســم مــم مواجبــة الاســتعمار والاســتبداد 

ــل مــم إخــراج الأمــة مــن ديمومــة  أو الإصــلاح الاجتماةــم، والمتمثِّ

الأميــة واللبــل والتخلــف، أو الإصــلاح الديدــم المتمثــل مــم إصــلاح 

ــى كل مظاهــر الســحر والشــعوذة ومســاد  ــدة والقاــاء ةل العقي

الأخــلاق. وقــد تلسَــد هــذا التيــارُ خصوصًــا مــم أمــ ار محمــد ةبــد 

الوهــاب، الــذي كان رائــدًا مــن رواد تيــار الإصــلاح الديدــم الذيــن لــم 

ةلــى  أكــدوا  بــل  بمغرياتبــا،  الحديثــة  والمدنيــة  العلــم  إلــى  يدظــر 

إصــلاح)3(.  كل  أســاس  لأنبمــا  مقــط؛  والــروح  العقيــدة  إصــلاح 

غيــر أنَّ هدــاك مــن جمــع بيــن معطيــات الحاــارة الماديــة والديــن 

مــم ةمليــة الإصــلاح والدباــة، مثــل مــا هــو الشــأن مــع رماةــة 

الطبطــاوي ومحمــد ةبــده الذيــن رمعــوا لــواء التربيــة والتعليــم 

والاهتمــام بالعلــم مــم ســائر ملــالات الحيــاة لمواجبــة الاســتبداد 

))) حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، ج)، دار قباء، القاهرة، 998)، ص ص 6) ـ7).

))) صالح أحمد العلي و)آخرون(، مكانة العقل في الفكر العربي، المرجع السابق، ص 67).

))) أحمد أمين، زعماء الإصاح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 949)، ص 5).
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مــن  الرغــم  »معلــى  الغربــم،  الاســتعمار  ومواجبــة  السياســم، 

ــلًا بالثقامــة التقليديــة ةددمــا رحــل إلــى  أنَّ الطبطــاوي كان محمَّ

باريــس، إلَّا أنَّــه اســتطاع ميمــا بعــد توســيع إطــار ثقامتــه، والوقــوف 

ةلــى جوانــب أوســع مــن التــراث، حتــى إذا ضــم إليبــا الثقامــة الغربيــة 

التــم اغتــرف مدبــا مــم رحلتــه، خــرج مدبــا بثقامــة جديــدة تلمــع بيــن 

الثقامتيــن التراثيــة العربيــة والغربيــة الحديثــة«)1(. 

 لقــد ربطــت هــذه الحركــةُ بيــن الديــن واللغــة، معتبــرةً مــم ذلــك 

أن ســبب الانحطــاط للدولــة الإســلامية يعــود إلى دخــوج ةداصر غير 

ةربيــة إليبــا، بعدمــا كان العــرب يحملــون مشــعل الحاــارة وهــم 

أصحــاب الســلطان؛ إذ كانــوا يبمدــون شــفاهةً وليــس قلبًــا وقالبًــا، 

 ةلى الاضطبــاد العثمانم، 
ٍ
ومدــه نشــأت الحركــة القوميــة كــردِّ معــل

والتــم كانــت أياًــا ســببًا مــم انبيــار هــذه الإمبراطوريــة؛ رغــم ظبــور 

 
ٍ
خطــر آخــر ألا وهــو الاســتعمار الأوروبــم »موقعــت مــم مواجبــة

مــع الحاــارة الغربيــة المتمثلــة مــم الخطــر السياســم المتلســد 

ــم وكذلــك الخطــر الحاــاري المتمثــل مــم  مــم الاســتعمار الأوروب

الفلســفة الغربيــة الماديــة؛ إذ كانــت ردة الفعــل العربــم إزاء تفــوق 

الحاــارة الغربيــة وتقســيم الشــرق إلــى مداطــق نفــوذ، مــم أةدــف 

قــوة وهــم القوميــة العربيــة«)2(، مــع العلــم أنَّ الحمــلات التبشــيرية 

الغربيــة التــم كانــت قــد توامــدت ةلــى بــلاد الشــام أســبمت إلــى 

حــد كبيــر مــم تقويــة الدزةــة القوميــة وانتشــارها بســرةة، وظبــرت 

جمعيــاتٌ اجتمعــت تحــت لــواء العروبــة وجمعــت أقليــات ديديــة 

مســيحية وإســلامية بطوائفبمــا وقــد كانــت الوحــدة مبديــة ةلــى 

أســاس الاةتــزاز بالتــراث العربــم)3(. 

هاتــه  مــم  والتخلــف  الاعــفَ  أدركــت  قــد  العربيــة  الأمــة  إنَّ   

المرحلــة، وكان لزامًــا ةليبــا لَــمُّ شــملبا مــن أجل مواجبــة التحديات 

))) معن زيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي، المرجع السابق، ص 76).

ــم الإســامي ومشــكاته السياســية، منشــأة  ــا العال ــا، قضاي ــراوي ومحمــد مهن ))) فتيحــة النب

المعــارف، الاســكندرية، )98)، ص 55).

))) جــورج أنطــو نيــس، يقظــة العــرب، ترجمــة: ناصــر الديــن الأســد وإحســان عبــاس، دار العلــم 

للماييــن، ط )، بيــروت، 966)، ص ص6)) 7)).
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التــم تعتــرض طريقبــا، وأدركــوا أنَّ ةوامــل ضعفبــم مــم تبعثرهــم، 

وأنَّ الاتحــاد بيدبــم ضــرورة لا مفــر مدبــا)1(؛ حيــث كانــت هــذه الحركــةُ 

القوميــة مــم بدايتبــا حركــة سياســية، جــاءت مدادية أساسًــا بالحرية 

 مــن البيمدــة 
ِ
السياســية التــم ســلببا مدبــم العثمانيــون، والتحــرر

 
ٍ
إصــلاح إلــى حركــة  بعــدُ  الأوروبيــة، متحولــت ميمــا  الاســتعمارية 

 إلــى إحــداث نباــة ةربيــة، متحديــةً كلَّ الصعــاب التــم مــن 
ٍ
هادمــة

ــل، وهــذا مــا جعــل أقطــاب  شــأنبا أن تشــل ســبُلَ الوحــدة والتَ تُّ

 مــن شــأنه أن يلمــع 
ٍ
الحركــة القوميــة يبحثــون ةــن أســاس متيــن

 واحــد أمــام العثمانييــن مــن جبــة، 
ٍ
كل الفئــات لتقــفَ وقفــة رجــل

ى   أخــرى. وهــذا مــا أدَّ
ٍ
وأمــام المــدِّ الاســتعماري الغربــم مــن جبــة

بالاــرورة إلــى الشــعور بالــذات العربيــة كــذات متميــزةً ةــن غيرهــا، 

ــا أم  ولــم يعــد هدــاك نمــوذج يُحتــذى ســواء أكان هــذا الدمــوذج تركيًّ

ــا؛ لأنَّ الوةــم العربــم مَرضَــت ةليــه الظــروفُ الراهدــة ضــرورةَ  أوروبيًّ

تعــدي كل أســاليب التشَــرْذُم والفرقــة، ولــم يلــد إلَّا وازعَ العروبــة 

ــه م ــرة الدباــة؛ لأنَّ ةدصــر الديــن   مشــترك تدطــوي تحتَ
ٍ
كقاســم

ــا  ــا أكثــر مدــه ةامــلًا جامعًــا. أمَّ قً جعلتــه القــوى الخارجيــةُ ةامــلًا مفرِّ

ــم مقــد جــاء ةلــى ضــوء  ــار العلمــم الدباــوي مــم الف ــر العرب التي

مــا توصلــت إليــه الحاــارة الغربيــة مــن تطــور وتقــدم ت دولوجــم، 

الأمــر الــذي جعــل البعــض يعتقــد أنَّ هــذا التيــار إنمــا يلمــع كل 

تيــارات الف ــر العربــم، وأنَّ تيــارات الف ــر العربــم المعاصــرة الثلاثــة 

الإصــلاح الديدــم والعلمــم العلمانــم والليبرالــم قــد أخــذت الغــرب 

ــة ذاتبــا مــم  ــا ورؤي ــاره نمطًــا للتحديــث، مــم وقــت يقظــة الأن باةتب

مــرآة الآخــر، مقــد كان الآخــرُ يعدــم الحريــة والديمقراطيــة وحريــة 

بيــن  مــرق  ولا  الطبيعــم،  والعلــم  التعليــم  ونظــم  الصحامــة 

»الأمغانــم« رائــد الإصــلاح الديدــم، أو »شــبلم شــميل« رائــد التيــار 

إنمــا  الليبرالــم،  الف ــر  رائــد  »الطبطــاوي«  أو  العلمانــم،  العلمــم 

الفــرق كان مــم كيفيــة الاســتخدام والتطبيــق؛ مقــد اةتبــره الأمغانــم 

 الملتمــع، 
ِ
ــر ــره شــميل نمــوذجَ تغيي ــن، واةتب ــا لإصــلاح الدي نموذجً

))) قسطنطين زريق، نحن والتاريخ، دار العلم للمايين، ط 5، بيروت، )98)، ص )0).
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واةتبــره الطبطــاوي نمــوذج بدــاء الدولــة)1(؛ غيــر أنَّ هــذا الــرأي ميــه 

ال ثيــر مــن المبالغــة؛ لأنَّ الغــرب بالدســبة إلــى التيــار الديدــم ةائــقٌ 

العربيــة، وجعلتبــا  الأمــة  أرب ــت  التــم  الأســباب  وأحــد  للدباــة، 

ــع مــم غياهــب اللبــل والتخلــف.  تَقْبَ

 غيــر أنَّ )ســامة موســى( يــرى أن الاةتمــاد ةلــى الغــرب مــا هــو 

إلا تبــادج حاــاري طبيعــم، وقانــون ةــام تســير ةليه الحاــارات؛ لأنَّ 

الحاــارة ةمــل م ــري ميــه تأثيــر وتأثــر حيث لا تحدث نباة شــرقية 

مــن دون الأخــذ بالمبــادئ الأوروبيــة القائمــة ةلــى الحرية والمســاواة 

والدســتور، مــع الدظــرة العلميــة لل ــون)2(؛ حيــث يــرى مــم ذلــك أنَّ 

كل الدباــات تشــترك مــم المبــادئ، ولبــا ســمات متشــاببة، وهــو 

مــا يتأكــد حقيقــةً بيــن الدباــة العربيــة والدباــة الغربيــة؛ حيــث 

ــا  ــم ةانتبــا أوروب ــم مشــ لات ملســفية كالت ــام نعان »مــم هــذه الأي

ــا )زكــي  مــم نباتبــا الأولــى مــم إيطاليــا والثانيــة مــم مرنســا«)3(. أمَّ

أجــل  الغربــم مــن  الدمــوذج  تبدــم  نجيــب محمــود( ميدطلــق مــن 

دمــع ةللــة الدباــة إلــى الأمــام؛ لأنَّ الدمــاذج التراثيــة قــد مشــلت 

ا؛ لأنَّ الواقــع العربــم لــم يعــد يتماشــى مــع  ا وت ــرارً مــم ذلــك مــرارً

مــم  العصــر  تحديــات  أمــام  والــذي ةلــز  القديــم،  التف يــر  مدطــق 

ال ثيــر مــن الحــالات، ومــم ذلــك يقــوج زكــم نليــب محمــود: »إنَّ 

الواقــع اللديــد الــذي اســتعصى ةلــى الســحرة أن يــردوه إلــى صــورة 

لــه  باحثًــا  أن يماــمَ قدمًــا  بــد  ال تــب، لا  مــم  المخزونــة  الدمــاذج 

ــاب آخــرون، ومــم هــذا ت ــون  رُه، ي تببــا كُتَّ
ِ
ةــن كتــب جديــدة تُســاي

ــك مــم اليقظــة  ــخُ بالدباــة، كان ذل ــم يســميبا التاري الصحــوة الت

الأوروبيــة، مبــل يصلــح ســواه مــم اليقظــة العربيــة الحديثــة...«)4(، 

ــم  ــة تشــبعت بالثقامــات الأخــرى ول ــأنَّ الدباــة العربي حيــث يقــر ب

ــن هــذا  ت ــن مدقطعــة الدظيــر أو مختلفــة ةدبــا؛ معددمــا نتمعُّ

))) حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، المرجع السابق، ص )).

ــع، ط))، القاهــرة، 000)،  ))) ســامة موســى، مــا هــي النهضــة، ج )، ســامة موســى للنشــر والتوزي

ص 95 ـ97.

))) المرجع نفسه، ص 9)).

)4) زكي نجيب محمود، هذا العصر وثقافته، )القاهرة: دار الشروق، ط )، القاهرة، )98)(، ص)).
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ــا أنَّ هدــاك مقاربــةً قــام ببــا زكــم نليــب محمــود  الطــرح يبــدو لدــا جليًّ

بيــن الحاــارة الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة والحاــارة العربيــة، 

 مــن مــراغ، وإنمــا كانــت لبــا أســباب 
ِ
مالدباــة العربيــة لــم تــأت

الغربيــة؛  الحاــارة  وةوامــل تعلقــت مــم معظمبــا بمعطيــات 

لأنَّ الحاــارة ليســت ملــك أمــة، بعيدبــا وإنمــا هــم ملــك للبشــرية 

جمعــاء.

3 ـ إشكاليات النهضة عند الجابري:  �

 إنَّ مــا آلَ إليــه المجتمــعُ العربــي مــن تخلــف وتــردٍّ فــي جميــع 

المســتويات خاصــة منهــا الجانــب السياســي، جعــل مــن التــراث 

ــة منهــم فهــم  ــن محاول ــر مــن المفكري الإســامي مقصــد الكثي

أجــل  مــن  وذلــك  الانحطــاط،  إلــى  أدت  التــي  الآليــات  وتفســير 

ــا  النهــوض بهــذه المجتمعــات وتجــاوز محنتهــا، ودفعهــا قدمً

ــوَر ذلــك فــي  نحــو التطــور ومســايرة الركــب الحضــاري، وقــد تبَلْ

عــدة مشــاريع نهضويــة، كان فــي مقدمتهــا مشــروع محمــد 

عابــد الجابــري، الــذي اتســم بالمنهــج النقــدي للعقــل العربــي، 

الثمانينــات؛  مطلــع  بدايتــه  كانــت  زمانــي  ــز  حيِّ لــه  كان  وقــد 

ــدة، محــاولًا مــن خــال ذلــك  ــة الجدي ــى مطلــع الألفي ليســتمر إل

المجتمــع  فــي  خاصــة  بصفــة  السياســي  الواقــع  تشــخيصَ 

العربــي، والنهــوض بــه والدفــع بــه إلــى الأمــام.

 وقــد كان ت ويــن العقــل العربــم كمشــروع نباــوي لــه جــذور 

ــم  ــة ســدة »وأنَّ نقــد العقــل جــزءٌ أساســم وأول ــة تقــارب مائ ماضي

مــن كل مشــروع للدباــة«)1(؛ حيــث كان محــوى هــذا المشــروع 

ــى  ــم إل ــم بدورهــا أن تقــود العقــل العرب ــات الت هــو البحــث ةــن الآلي

الدباــة وتلــاوز مرحلــة الركــود واللمــود والتقبقــر؛ حيــث تســاءج 

مــم ذلــك ةــن إم انيــة بدــاء نباــة، مبــل يم ــن بدــاء نباــة بعقــل 

))) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، المصدر السابق، ص5.
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غيــر ناهــض، ةقــل لــم يقــم بمراجعــة شــاملة لآلياتــه ومفاهيمــه 

وتصوراتــه وآرائــه؟)1(؛ ذلــك أن الواقــع السياســم العربــم يقــوم ةلــى 

، وهو الإحســاس 
ٍ
 وحيــد

ٍ
مراجعــة الماضــم ومقارنتــه بالحاضــر بدامــع

ــر  ة بيــن تقــدم الآخــر المتمثــل مــم الغــرب، وتأخُّ البائــل واتســاع البُــوَّ

 بطــرح 
ِ
الأنــا المتمثــل مــم العــرب؛ لأنَّ المف ــر العربــم لــم ي تــف

إلــى ضــرورة  العــرب؟  وتأخــر  الغــرب  تقــدم  لمــاذا  الآتــم:  الســباج 

تحديــد وتفســير أســباب الانحطــاط متلبًــا مــم ذلــك بالســباج إلــى 

كيفيــة الدبــوض وكيفيــة اللحــاق بالركــب الحاــاري، ركــب الحاــارة 

 نباويــةً 
ٍ
الحديثــة)2(؛ حيــث حمــل هــذا الســباجُ مــم طياتــه اتلاهــات

بيدبــم،  مشــتركًا  قاســمًا  التأخــر  هاجــسُ  كان  مختلفــة،  م ريــة 

الــذي ةرمتــه الأمــة العربيــة ســببًا رئيسًــا  وقــد كان هــذا التمــزّق 

مــم انقســام القــوى الدباويــة ةلــى نفســبا، قســم يلعــل مــن 

الغــرب العــدوَّ الأوج والأخيــر الــذي يلــب محاربتــه والتصــدي لــه، ل ــن 

بصيغــة معيدــة وهــم تقويــة ســلطة الدولــة العثمانيــة، وتقويــة 

الخلامــة الإســلامية وتلديدهــا للوقــوف مــم وجــه القــوى الغربيــة، 

ومريــق نــادى باــرورة الوقــوف مــم وجــه الإمبراطوريــة العثمانيــة؛ 

لأنبــا هــم الخصــم التاريخــم المســبوج ةمــا آلــت إليــه الأمــة العربيــة 

مــع  التحالــف  الاــروري  مــن  كان  لذلــك  وانحطــاط؛   
ٍ
تخلــف مــن 

الغــرب والاســتعانة بــه للتحــرر مــن الوجــود العثمانــم وبدــاء نباــة 

والإيديولوجــم  السياســم  تأثيــره  التمــزق  لبــذا  كان  وقــد  ةربيــة، 

واضــح خاصــة مــم ةــدم القــدرة ةلــى اســتقرار الــرأي الواحــد مــع 

الغــرب أو ضــده)3(.

بيــن  التطابــق  باــرورة  تفــرض  لا  الثدائيــة  هــذه  كانــت  ولقــد   

كان  مــن  هدــاك  بــل  الأيديولوجــم؛  واللانــب  السياســم  اللانــب 

آخــر  ومريــق  ا،  سياســيًّ معــه  ي ــن  ولــم  ــا  أيديولوجيًّ الغــرب  مــع 

ــا، ومريــقٌ ثالــث  ا وليــس معــه أيديولوجيًّ كان مــع الغــرب سياســيًّ

ــا  أيديولوجيًّ الإســلامية  الأصوليــة  مــع  كان  العربــم  الوطــن  مــم 

))) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 0).

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 9).
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ا، وتيــارٌ آخــر ضــد الأصوليــة  ل دــه ضــد الخلامــة العثمانيــة سياســيًّ

ا)1(؛ حيــث وجــدت  ــة سياســيًّ ــه مــع الخلامــة العثماني الإســلامية ل د

القــوى الدباويــة العربيــة نفســبا أمــام نموذجيــن، نمــوذج تحالــف 

مــع الخصــم التاريخــم الداخلــم والمتمثــل مــم الوجــود العثمانــم، 

الخارجــم  والقومــم  الوطدــم  الخصــم  مــع  تحالفــت  ومصائــل 

التركيبــة  إلــى  راجــع  كلــه  وهــذا  خصوصًــا،  الغــرب  مــم  المتمثــل 

ــز ببــا الوطــن العربــم خاصــة  التــم يتميَّ الاجتماةيــة والسياســية 

المشــرق، ومــا نتــج ةدــه مــن هيمدــة واســتبداد، الشــمء الــذي جعــل 

ــا يفــرض  ــا لازمً ــا نباويًّ ــة بإصــلاح أمــور السياســة مطلبً المطالب

ــا. واجتماةيًّ ا  سياســيًّ وةيًــا 

 ل ــن إشــ الية تلــاوز الماضــم والعمــل ةلــى إصــلاح المســتقبل 

ا، وقد تعددت  أمــرٌ صعــب، ممــا جعــل إشــ الية الدباــة أمرًا ةســيرً

القــراءات الدباويــة للقاايــا السياســية بيــن تيــار ســلفم جعــل 

 الســلطة، 
ِ
ا للدباــة واســتقامة ــارً مــن الإرث الديدــم الماضــم معي

ا  أمــا التيــار الليبرالــم ملعــل المعطيــات الحااريــة الغربيــة معيــارً

للدباــة، أمــا التيــار التوميقــم مأراد أن يلمع بيــن الموقفين؛ مالتيار 

الســلفم يدظــر أصحابــه إلــى أنَّ الدباــة لا تتأتــى إلا إذا اةتمــدت 

ةلــى وازع العقيــدة، وأنَّ الأمــة العربيــة الإســلامية لا تدبــض إلا 

ــح أمــر هــذه الأمــة  ــة الإمــام مالــك: )لا يصل ببــا »مســتعيدًا مقول

إلا بمــا صلــح بــه أولبــا(«)2(؛ لأنَّ معيــار الدباــة يتمثــل مــم الدمــوذج 

الحاــاري العربــم والإســلامم خاصــة مــم القــرون الوســطى كإطــار 

مرجعــم وحيــد؛ حيــث إنَّ القبائــل العربيــة التــم كانــت مــم اللاهليــة 

تــأكل بعابــا البعــض قــد هذبــت العقيــدةُ ســلوكَبا وجمعــت 

بيدبــا وأصبحــت أمــة واحــدة تبســس دولــة الإســلام)3(؛ مبســطت 

ســلطة نفوذهــا ةلــى معظــم بقــاع العالــم كمــا تم دــت مــن كســر 

شــوكة الإمبراطوريتيــن العظيمتيــن، إمبراطوريــة الفــرس والــروم، 

الآخــر،  ةلــى  بالقاــاء  مقرونًــا  آنــذاك  الدبــوض  واقــع  كان  وقــد 

))) المصدر نفسه، ص0).

))) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، المصدر السابق، ص )).

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص)).
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والمتمثــل مــم الفــرس والــروم، ثــم يدقــل الســلفم الح ــم الماضــم 

فــه مــم الحاضــر واضعًــا صــوب ةيديــه الآخــرَ المتمثــل مــم  ليوظِّ

الغــرب مــم مــ ان الآخــر التقليــدي )الفــرس والــروم( وهــو قيــاس 

الغائــب بالشــاهد »م مــا كان ســقوط  مدطقــم محــوره قيــاس 

الفــرس والــروم شــرطًا مــم قيــام نباــة العــرب مــم الماضــم... 

مــإن ســقوط الغــرب الراهــن شــرطٌ مــم قيــام الدباــة القياديــة 

المدشــودة...«)1(.

ــا التيــار الليبرالــم يعتبــر أصحابــه أن الدباــة لا يســتقيم أمرهــا   أمَّ

إلا إذا حاكــت الدمــوذج الاوروبــم، وقــد كان شــعارهم »لــن تدبــض 

إلا بمــا نباــت بــه أوروبــا« ويشــترط هــو الآخــر مــم ذلــك غيــاب أي 

الأصليــة)2(.  الليبراليــة  إلــى  بالرجــوع  مطالبًــا  مدامــس  أو  معتــرض 

ــج 
ِ
يُدت ولــم  للدباــة،  نمــوذج  أي  يقتــرح  ملــم  التوميقــم  التيــار  ــا  أمَّ

ــا؛ حيــث »يحــاوج اللمــع بيــن  ــا، بــل كان خطابــه تلفيقيًّ خطابًــا خاصًّ

الحســديَيْن، بيــن أحســن مــا مــم الدمــوذج العربــم الإســلامم، وأحســن 

مــم  مــا  أنَّ أحســن  أو متداســيًا  ناســيًا  الأوروبــم،  الدمــوذج  مــم  مــا 

الدمــوذج الأوج هــو مــا يتداســاه الســلفم وأن أحســن مــا مــم الدمــوذج 

الثانــم هــو مــا يتداســاه الليبرالــم«)3(. وقــد نظــر اللابــري إلــى نباــة 

الأمــة العربيــة وأدرك أنَّبــا مرهونــة بســقوط الغــرب؛ لأنــه هــو الــذي 

ــل نباتبــا، مبالقاــاء ةليــه يتســدى لبــا قيــادة البشــرية، ل ــن 
ِ
يُعَرْق

ذلــك شــرطٌ مســتحيل ســوى بســقوط الغــرب أو بانعــدام القــوى 

الخارجيــة، مالبيمدــة الإمبرياليــة واللوبــم الصبيونــم ةامــل أساســم 

العربيــة وجعلبــا ضعيفــة وتابعــة لســلطة  الدباــة  مــم ةرقلــة 

الــذي جعــل  الأمــر  القاــاء ةليبــا،  مــن  بــد  لا  القــوى، ومدــه  هاتــه 

مقولــة الدباــة تدحــو مدحًــى آخــر هــو مدحــى الثــورة أو البعــث، خاصــة 

بعــد هزيمــة 1967م بــدأت مرحلــة الد ــوص إلــى الــوراء والوقــوف ةلــى 

ــد مــن أن  ا أنَّ هــذا الخطــاب قــد تلــاوزه الزمــن، لا ب ــرً الأطــلاج؛ معتب

ــه. تحــل قاايــا الثــورة والاشــتراكية والوحــدة والقوميــة محلَّ

))) المصدر نفسه، ص4).

))) المصدر نفسه، ص 5).

))) المصدر نفسه، ص 5)ـ 6).
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 مبعــد هزيمــة 1967م اصطــدم الحلــم العربــم بالواقــع، وتحــوج 

مــن هاجــس الدباــة والثــورة إلــى حلــم القاــاء ةلــى إســرائيل، ممــا 

جعــل الخطــاب الدباــوي خطــابَ وجــدان وليــس خطــاب ةقــل؛ 

ــه جومــاء مارغــة مــن معانيبــا أو مقاصدهــا)1(. والواضــح 
ِ
لأنَّ مقولات

أنَّ حركــة الدباــة والإصــلاح قــد تأثــرت بالخطــاب السياســم، حيــث 

ليــس نباــة  العربيــة  أنَّ الاســتبداد مــم الأقطــار  رأى بعاُبــم 

مقــط، بــل واقــع ملمــوس لا بــد مــن تغييــره، كمــا هــو الشــأن مــع 

الدباــة تقتاــم مصــل  أنَّ  البعــض الآخــر  محمــد ةبــده. ويــرى 

الديــن ةــن الدولــة وهــو هيمدــة للخطــاب السياســم ةلــى الف ــر 

الأمــر  الثقامــم وتحديثــه،  اللانــب  ةلــى  الخدــاق  العربــم، وتاييــق 

الــذي جعــل إشــ الية الأصالــة والمعاصــرة تطفــو ةلــى ســطح 

ــل إحــدى الإشــ اليات الدباويــة مــم الف ــر العربــم. الأحــداث، وتمثِّ

3 ـ 1 ـ الأصالة والمعاصرة:

 إنَّ الأصالــة والمعاصــرة هــم أهــم إشــ اليات الدباــة مــم الف ر 

السياســم العربــم الحديــث حيــث ظبــرت نتيلــة الاحتــ اك بالغــرب 

الــذي كان ســببًا مــن مســبباتبا إذ لــم »تُطــرح ةددمــا طرحــت لأوج 

الحاــارة  يرمــض  مدظــور  مــن  ةشــر،  التاســع  القــرن  مــم  مــرة 

الغربيــة الحديثــة ومظاهــر الرقــم والتقــدم ميبــا، الاقتصاديــة مدبــا 

حت 
ِ
والاجتماةيــة والسياســية والثقاميــة، بــل ةلــى الع ــس لقــد طُر

المســألة مــم إطــار الســباج الدباــوي المحــوري مــم الف ــر العربــم 

ــا  ــة لمــاذا تأخرن ــذي ذاع وانتشــر بالصيغــة التالي ــث الســباج ال الحدي

نحــن العــرب، نحــن المســلمون، نحــن الشــرق؟ كيــف يم ــن اللحــاق 

بركــب الحاــارة الحديثــة؟«)2(.

ــة  ــة والمعاصــرة ةــن حــاج الدباــة العربي  يختلــف حــاج الأصال

إحــدى  بالغــرب  الاحتــ اك  وكان  إشــ الياتبا،  إحــدى  ل ونبــا 

))) محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 7)- 8).

))) حسن حنفي، التراث والتجديد، مكتبة الانجلو مصرية، ط )، القاهرة، 987)، ص)).
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مســبباتبا ل دبــا وكمــا ةبــر ةدبــا محمــد ةابــد اللابــري »لــم تُطْــرَح 

حــت لأوج مــرة مــم القــرن التاســع ةشــر مــن مدظــور 
ِ
ةددمــا طُر

يرمــض الحاــارة الغربيــة الحديثــة، ومظاهــر الرقــم والتقــدم ميبــا، 

الاقتصاديــة مدبــا والاجتماةيــة والسياســية والثقاميــة بــل ةلــى 

الدباــوي  الســباج  إطــار  مــم  المســألة  طرحــت  لقــد  الع ــس 

المحــوري مــم الف ــر العربــم الحديــث، الســباج الــذي ذاع وانتشــر 

بالصيغــة التاليــة: لمــاذا تأخرنــا نحــن العــرب، نحــن المســلمون، نحــن 

الشــرق؟ وتقــدم غيرُنــا/ أوروبــا المســيحية/ الغــرب؟ وبالتالــم كيــف 

ندبــض؟ وكيــف يم ــن اللحــاق بالركــب، ركــب الحاــارة الحديثــة؟«)1(. 

 غيــر أنَّ الإجابــة ةــن هــذه الإشــ الية هــم التــم طرحــت إشــ الية 

الأصالــة والمعاصــرة بمــا هــم ةليــه الآن؛ حيــث نظــر الســلفيون 

إلــى أن الرجــوع إلــى الماضــم هــو ســبيل نباــة العــرب السياســية 

ــالإرث  ــة؛ مالغــرب لا يم ــن مواجبتــه إلا ب ــة والاجتماةي والاقتصادي

الراهدــة  الحاــارة  أن  يعتبــرون  الليبراليــون  حيــن  مــم  الماضــم، 

هــم حاــارة الغــرب، ومــن أراد أن يدبــض ةليــه أن يقتبــس مــن 

الف ــري والسياســم هــو ســبب  بالتــراث  التشــبث  أســباببا، وأن 

كَبْوتدــا وتخلفدــا، ومــن الأســباب التــم أرب ــت الأمــة العربيــة ةدــد 

ومــود الحاــارة الغربيــة الحديثــة هــو أن صاحــب الحاــارة لــم يقــدم 

نفســه مــم صــورة واحــدة، بــل يمثــل العــدوَّ والمســتعمرَ مــن جبــة، 

المزدوجــة  الطبيعــة  »هــذه  أخــرى،  جبــة  مــن  والتقــدمَ  والحداثــةَ 

للعامــل الخارجــم - العــدو والدمــوذج مــم الوقــت نفســه - قــد جعــل 

معًــا  المســتقبل  ومــن  الماضــم  مــن  العربيــة  الدباــة  موقــف 

موقفًــا مزدوجًــا كذلــك؛ مالتبــس وتداخــل ميبــا مي انيــزم الدباــة 

الــذي قوامــه الرجــوع إلــى الأصــوج للانطــلاق مدبــا إلــى المســتقبل، 

مــع مي انيــزم الدمــاع الــذي قوامــه الاحتمــاء بالماضــم والتثبــت مــم 

ــا، ممــا جعــل قايــة الدباــة مــم الف ــر  مواقــع خلفيــة كمــا بيدَّ

ةدــه  التعبيــر  ةلــى  اةتدنــا  ا  متوتــرً ا  إشــ اليًّ وضعًــا  تتخــذ  العربــم 

بإشــ الية الأصالــة والمعاصــرة، الإشــ الية التــم تعدــم مــم أذهاندــا 

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص )).
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العلاقــة  مــم  والالتبــاس  والقلــق  التوتــر  مــن  نــوع  وجــودَ  جميعًــا 

بيــن الماضــم والمســتقبل بيــن التــراث والف ــر المعاصــر بيــن الأنــا 

والآخــر... ممــا جعلبــا تبقــى ةلاقــة لا تقــوم ةلــى الاتصــاج ولا ةلــى 

الانفصــاج، وإنمــا ةلــى التدامــر والتدامــع«)1(. وقــد كان ذلــك التدامــع 

ا مــم مشــ لة الأصالــة والمعاصــرة؛ لأنَّ تفعيــل هــذا  جانبًــا ســلبيًّ

الخــلاف بيــن مختلــف الاتلاهــات الف ريــة وتبايدبــا مــم المواقــف 

أي بيــن دةــاة الماضــم بــ ل معطياتــه الثقاميــة، ومــن يعيــش مــم 

 خلفــت وراءهــا صراةًــا 
ٍ
الحاضــر قــد جعلدــا نعيــش مــم ملــك أضــداد

ــا، كل طــرف يخشــى أن يحمــل غيــرُه شــرفَ الريــادة.  م ريًّ

ــك مــم  ــادة، وذل ــر أنَّ أنصــار المعاصــرة كان لبــم شــرف الري  غي

الدصــف  ــا  أمَّ ةشــر،  التاســع  القــرن  مــن  الأوج  الدصــف  غاــون 

الثانــم متحولــت ميــه الريــادة إلــى الطــرف الآخــر)2(. الأمــر الــذي جعــل 

ــا الاختيــار لحيــاة م ريــة حقيقيــة  المثقــف العربــم بيــن متداقايــن إمَّ

ــا يعود  تبتــم بمشــاكله ومقتاياتــه ويبقــى تابعًــا تبعيــة ةميــاء، وإمَّ

إلــى أصالــة ســلفه ومــا خلفــوه مــن آثــار ميقــوم ببتــر الصلــة مــع 

ةصــره؛ هــذا الأمــر الــذي »جعــل العلاقــة بيــن قــوى التقليــد وقــوى 

التلديــد مــم الملتمــع العربــم ةلاقــة متموجــة متداخلــة لا تدمــو 

مــم اتلــاه التلــاوز والانفصــاج، بــل ةلــى الع ــس تتحــرك وتتشــابك 

ــاة  ــم أن يعيــش حي ــل ذلــك المف ــرَ العرب ــا«)3(، وقــد حمَّ ــا وإيابً ذهابً

الاغتــراب إمــا أن يعيــش بيــن أهلــه وذويــه ل ــن بعيــدًا ةــن الثقامــة، 

وإمــا قريبًــا مــن الثقامــة ل ــن بعيــدًا ةــن أهلــه)4(؛ مبــذا التدامــع مــم 

الآراء جعــل المثقــف العربــم لا يســتقر ةلــى رأي واحــد، تــارة مــع 

هــذا وتــارة أخــرى مــع ذاك؛ حيــث يصعــب ةليــه الاســتقرار ةلــى رأي 

واحــد ولمــدة طويلــة، وهــو مــا أدى إلــى ظبــور ثــلاث اتلاهــات مــم 

ــك أصحابُــه بالقيــم القديمــة  الف ــر العربــم الحديــث، اتلــاه يتمسَّ

هــذا  وجــه  مــم  وقــف  واتلــاه  ومبــدأ،  وأســلوبًا  م ــرًا  الموروثــة 

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص )).

))) زكي نجيب محمود، قيم من التراث، دار الشروق، ط)، القاهرة، 984)، ص 0)).
))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 8).

)4) زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، ط7، القاهرة، )98)، ص 99.
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المــوروث ورماــه ونــادى باــرورة الأخــذ بالقيــم الثقاميــة الأوروبيــة 

بيــن  اللمــع  حــاوج  توميقــم  واتلــاه  وقيــد،  شــرط  دون  الحديثــة 

ا؛ لأنَّ الموقــف  ــط جــدًّ الموقفيــن، مــع العلــم أن هــذا التقســيم مبسَّ

الأوج أصحابــه مختلفــون ميمــا بيدبــم أي تــراث نتبــع، كمــا أنَّ التيــار 

الثانــم هــم الآخــرون مدقســمون ةلــى أنفســبم؛ لأنَّ الغــرب تيــارات 

ا واحــدًا، كمــا أنَّ التيــار التوميقــم هــم الآخــرون  متبايدــة وليــس تيــارً

للتــراث  الأســبقية  يعطــم شــرف  واحــد  اتلاهيــن  إلــى  انقســموا 

والأخــر يعطــم الشــرف نفســه للغــرب.

3 ـ 2 ـ دعاة الأصالة:

 لقــد كان موقــف هــذا الاتلــاه يقــر بــأنَّ »تراثدــا القديــم يحمــل كل 

، وهــو مخرنــا 
ٍ
مــا يحــوي ةليــه كل شــمء ممــا ماــى أو ممــا هــو آت

وةزنــا، ومــا ةليدــا إلا الرجــوع إليــه لأنَّ ميــه حــل لــ ل مشــاكلدا، كمــا 

لا يُقــدم الحاضــر إلا بالرجــوع إلــى الماضــم، وذلــك لأنَّ التاريــخ مــم 

تقبقــر مســتمر، وأنَّ قيمتــه كانــت مــم الماضــم«)1(. ومــن خــلاج 

ذلــك يتاــح لدــا أنَّ هــذا التيــار يرمــض الحاــارة المعاصــرة بمــا 

تحملــه مــن قيــم ومبــادئ سياســية أو ثقاميــة أو اجتماةيــة، وأنبــا 

لا تمثــل حركــة التاريــخ، وإنمــا وســيلة للبــدم مــم جميــع ملــالات 

الحيــاة الإنســانية خاصــة السياســية مدبــا؛ غيــر أنَّ اللابــري يــرى 

أنَّ أنصــار هــذا التيــار مختلفــون ميمــا بيدبــم، مبــم ليســوا مريقًــا 

واحــدًا بــل هــم ةــدة اتلاهــات، ممدبــم ســلفيون راماــون لــ ل 

 
ٍ
نظــم العصــر ومبسســاته وم ــره وثقامتــه، باةتبــاره ةصــر جاهليــة

يلــب تركُــه جملــةً وتفصيــلًا، والعــودة إلــى الدبــع الأصيــل، أي إلــى 

إســلام الســلف الصالــح الــذي يتحــدد بعصــر الرســوج صلى الله عليه وسلم، ومدبــم 

ســلفيون معتدلــون يقبلــون مــن حاــارة العصــر ومبسســاتبا مــا 

لا يخالــف أحــ ام الشــريعة الإســلامية أو مــا يم ــن تبريــره داخلبــا، 

ومــم الوقــت نفســه يوســعون دائــرة الســلف الصالــح لتشــمل 

لــون  مبوِّ ســلفيون  ومدبــم  المزدهــرة،  الإســلامية  العصــور  كل 

))) حسن حنفي، التراث والتجديد، المرجع السابق، ص )).
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وهــم يبحثــون مــم نظــم الحاــارة العربيــة وقيمبــا مــن أشــباه 

مبسســات الحاــارة المعاصــرة، والأخــذ ببــا بوصفبــا أســماء أو 

صيــغ جديــدة لمبسســات وقيــم ةربيــة أصيلــة؛ مالدظــام الديابــم 

ــزكاة وحــق الفقــراء  ــى ال ــبوج إل ــى الشــورى، والاشــتراكية ت ــبوج إل ي

مــم أمــواج الأغديــاء)1(.

العربيــة والشــعور  القوميــة  إلــى  يدةــوا  التيــار   وقــد كان هــذا 

تقــوم ةليبــا؛  لبــا أســس واحــدة  لتحقيــق وحــدة ةربيــة  بالــذات 

مــا هــو  بيــن  الفصــل  السياســم وصعوبــة  التــراث  أنَّ مبــم  غيــر 

ةربــم ومــا هــو إســلامم كان ةقبــة مــم وجــه هــبلاء، »كــون العــرب 

يمتل ــون تراثًــا ثقاميًــا حيًــا مــم نفوســبم وةواطفبــم وةقولبــم... 

تراثًــا هــو مــن الحاــور وثقــل الحاــور ةلــى الوةــم واللاوةــم بصــورة 

ا مــم العالــم المعاصــر، وقــد زاد مــن ثقــل  قــد لا نلــد لبــا نظيــرً

أثــار  الاســتعماري ومــا  الغــزو  الخارجــم،  العامــل  الحاــور...  هــذا 

ــراث،  ــك مــن ردود معــل تمثلــت بصــورة خاصــة مــم توظيــف الت ذل

والدةــوة إلــى الأخــذ بالتــراث كســلاح إيديولوجــم لمقاومــة تحديــات 

التوســع الاســتعماري...«)2( وقــد كان الخطــاب السياســم ةددهــم 

دةــوة ملحــة للــرد ةلــى المعطيــات السياســية الغربيــة واســتبدالبا 

القيــم  بمبــادئ  أصحاببــا  يتشــبع  أصيلــة،  ةربيــة  بمعطيــات 

الإســلامية »لأنَّ الإســلام لا يقــرُّ الاستســلام لــرقِّ العصــر والدةــوة 

التــم يطرحبــا الغربيــون بــأنَّ الإنســان نفســه جــزء مــن ةصــره لا 

هــا الديــن  تعدــم إلا أن ياحــم الإنســان بالقيــم والاوابــط التــم أقرَّ

الحــق«)3(. وقــد تمســك أنصــار هــذا الموقــف بف ــرة مفادهــا أن 

أنصــار المعاصــرة مــا هــم إلا أةــوان للاســتعمار وجــب الوقــوف 

مــم وجببــم، والــردِّ ةليبــم بــ ل الطــرق؛ حيــث أدى ذلــك إلــى »حالــة 

الانشــطار التــم تطبــع الواقــع العربــم، الف ــري مدــه والسياســم 

والاجتماةــم... كونبــا تع ــس ليــس صــراع القديــم واللديــد مقــط، 

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 6).

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص ))- 4).

))) محمــد عزيــز الحبابــي، مفاهيــم مبهمــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر، دار المعــارف، القاهــرة، 

ص )4) ـ)4).
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بــل صــراع الأنــا والآخــر أياًــا؛ مالقديــم هدــا يدتمــم إلــى الأنــا، بيدمــا 

اللديــد إلــى الآخــر«)1(. مبــذه إشــارة واضحــة إلــى مرضيــة الصــراع 

الداخلــم بيــن دةــاة الأصالــة ودةــاة المعاصــرة؛ إذ لا يســتقيم أمــر 

الأمــة العربيــة إلا بوحدتبــا. 

3 ـ 3 ـ دعاة المعاصرة:

ــة   إنَّ الشــعور بتفــوق الغــرب مــن قبــل بعــض التيــارات الف ري

والأخــذ  الغــرب  تقليــد  باــرورة  الوةــم  مــن  نوةًــا  ولَــدَّ  العربيــة، 

بمبادئبــم السياســية والاقتصاديــة والثقاميــة لتــدارك البفــوات 

التــم وقعــت ميبــا الأمــة العربيــة؛ »لأنَّ التقــدم إلــى الأمــام يقــاس 

بمــدى لحاقدــا بركــب الحاــارة العصريــة مــم ةلومبــا ومدونبــا«)2(. 

ــداء بالغــرب مــم كل اللوانــب خاصــة  وهــذا مــا يبيــن بوضــوح الاقت

السياســية مدبــا، ورمــض كل مــا مــن شــأنه أن يعــود بدــا إلــى كدــوز 

ــر ةــن ذلــك التيــار العلمانــم، مــم اةتقــاده أنَّ  الماضــم، وكان قــد ةبَ

أي دةــوة للعــودة إلــى الماضــم مــا هــم إلا دةــوة للرجــوع إلــى الــوراء 

ــوز  ــره اللمبــور اليــوم كد ــة، »ومــا يعتب ــات الحااري وهــدم المعطي

ــدة لظــلاج الإنســان، صارمــة إيــاه  الأمــة، هــم مــم الحقيقــة آثــار مخلِّ

ــم بأملــاد الأجيــاج  ةــن الدظــر ميمــا لديــه مــن حقائــق«)3(. مالتغدِّ

ــه يلــب رمــض كل  ــات العصــر، وةلي الســابقة هــو رمــض لمقتاي

ــا الســلف هــم  ــم خلفبــا لد ــار الت ــى الماضــم؛ »مالفخــر بالآث دةــوة إل

مشــاع الآن ةدــد جميــع الأمــم العربيــة، مليــس يَذكُــر الموتــى إلا 

الميــتُ الــذي خمــد ذهدُــه وماتَــتْ قريحتُــه، وليــس يدبــش القبــور 

ليلبــس ال فــن إلا مقيــر«)4(.

))) محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، المصدر السابق، ص 9.

))) زكي نجيب محمود، في فلسفة النقد، دار الشروق، ط )، القاهرة، 979)، ص45).

))) شبلي شميل، فلسفة النشوء والارتقاء، دار مارون عبود، ط )، القاهرة، 8)9)، ص 50.

)4) ســامة موســى، مختــارات ســامة موســى، المؤلفــات الكاملــة، ج )، ســامة موســى للنشــر 

والتوزيــع، القاهــرة،998)، ص80).
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3 ـ 4 ـ دعاة الموقف التوفيقي: 

 لقــد ذهــب أنصــار هــذا الموقــف إلــى القــوج بفرضية اللمــع بين تراث 

الماضــم وثقامــة الحاضــر، ممــن الماضــم تت ــون شــخصية الحاضــر، وأنَّ 

الأمــة العربيــة بصمودهــا اســتطاةت أن تصمــد مــم الحاضــر، وذلــك 

ــن م اســب الماضــم وثقامــة العصــر؛ لأنَّ العلاقــة بيدبمــا  باللمــع بي

ضروريــة. لقــد ظبــرت الحركــة التوميقيــة مــم الف ــر العربــم ةلــى يــد 

مثقفيــن مــن مختلــف التيــارات الف ريــة، وكان البــدف مــن وراء ذلــك هو 

محاولــة التوميــق بيــن الأصالــة والمعاصــرة، وقــد كانــت البدايــات الأولــى 

مــع التيــار الســلفم بقيــادة محمــد ةبــده والأمغانــم ببــدف التوميــق 

الإســلام  أنَّ  ذلــك  مــم  وحلتبــم  الغربيــة،  والحاــارة  الإســلام  بيــن 

صالــح لــ ل زمــان ومــ ان، ولا يتعــارض مــع العلــم والمدنيــة الحديثــة، 

إســلامية؛  بمفاهيــم  الأوروبيــة  السياســية  المفاهيــم  غيــروا  مبــم 

ــة، وأهــل الحــل والعقــد محــل  ــت الشــورى محــل الديمقراطي حيــث حل

الديابيــة والــزكاة محــل الاريبــة، ومــم هــذا يقــوج محمــد  الملالــس 

بدــاء جديــدًا،  الديديــة الإســلامية  الفلســفة  بدــاء  إقبــاج: »لقــد حاولــت 

آخــذًا بعيــن الاةتبــار المأثــور مــن ملســفة الإســلام، إلــى جانــب مــا جــرى 

ةلــى المعرمــة الإنســانية مــن تطــور مــم مداحيبــا المختلفــة، واللحظــة 

الراهدــة مداســبة كل المداســبة لبــذا العمل«)1(؛ غيــر أنَّ تلديد المفاهيم 

يفبــا مــع معطيــات العقيــدة والحاــارة الإســلامية 
ِ
السياســية وت ي

قــد كان ســابقًا وب ثيــر ةــن مرحلــة التلديــد للف ــر السياســم؛ حيــث 

ظبــرت هــذه التصــورات مــع بــزوغ نــور الدولــة الإســلامية، التــم بــدأت 

مــع ةبــد البعثــة المحمديــة ثــم ازدادت وطــأة مــم ةبــد الفــاروق ةمــر 

ــده السياســية قــد  ــة محمــد ةب ــه. »إنَّ تلرب ــن الخطــاب رضــم الله ةد ب

جعلتــه يقتدــع بســبب أنــواع العثــرات والفشــل التــم ةاناهــا، بــأنَّ طريــق 

الدباــة يلــب أن يبــدأ بإصــلاح تدريلــم ةــام يشــمل التعليــم واللغــة 

والعقيــدة والسياســة«)2(. 

ــة، ط )،  ــد الفكــر الدينــي فــي الإســام، ترجمــة: عبــاس محمــود، دار الهداي ــال، تجدي ))) محمــد إقب

000)، ص4.

))) محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصاح، المصدر السابق، ص44.
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4 ـ إشكالية الهوية عند الجابري: �

ر، وليــس   إنَّ الهويــة فــي نظــر الجابــري كيــان ينمــو ويتطــوَّ

ومعاناتهــم  أهلهــا  بتجــارب  تعُنــى  لأنهــا  جاهــزًا؛  معطــى 

مــع  مســتمرة  عاقــة  فــي  فهــي  وتطلعاتهــم،  وانتصاراتهــم 

فــي  الثقافيــة  الهويــة  الجابــري  د  حــدَّ حيــث  الأخــرى،  الهويــات 

مســتويات ثــاث: فرديــة وجمعويــة ووطنيــة قوميــة، والعاقــة 

ــذي تواجهــه؛ حيــث  بيــن هــذه المســتويات تتحــدد بنــوع الآخــر ال

تتداخــل فــي الهويــة ثــاث ركائــز أساســية هــي: الفــرد والمجتمــع 

والأمــة، فالفــرد يوجــد داخــل جماعــة، قبيلــة كانــت أو طائفــة فهــو 

ــر عــن )أنــا( لهــا )آخــر( يقابلهــا، كمــا أنَّ  يمثــل هويــة متميــزة تعبِّ

الجماعــة داخــل الأمــة هــي كالفــرد داخــل الجماعــة، فلــكل منهمــا 

ــزه داخــل هــذه الهويــة الثقافيــة المشــتركة. لــه مــا يميِّ

 لقــد انصــبَّ اهتمــام محمــد ةابــد اللابــري مــم مســألة البويــة 

بــه اللانــب السياســم  الــذي يقصــد  ةلــى ناحيــة العقــل العملــم 

والأخلاقــم ةلــى حــد ســواء؛ إذ كان يطمَــح إلــى بدــاء مبسســات 

سياســية داخــل الوطــن العربــم، تقــوم ةلــى م ــرة الديمقراطيــة 

التــم هــم مــم نظــره تتيــح الفــرص لأكبــر قــدر مم ــن مــن الأمــراد 

لممارســة حقبــم مــم الوجــود)1(؛ حيــث إنَّ الديمقراطيــة لا يم ــن 

التعصــب  ةلــى  القاــاء  يم ــن  ببــا  إذ  العقلانيــة؛  ةــن  مصلُبــا 

والعدــف والعدصريــة والاســتبداد والتطــرف مــم العالــم العربــم؛ 

لأنَّ الواقــع العربــم يحتــاج إلــى حــوار مبســس ةلــى حريــة الف ــر 

ــف ةــن الســلطة لتاحــى العلاقــة  والتعبيــر، ويســتقل ميــه المثقَّ

بيــن المثقــف والحاكــم مبديــة ةلــى إرادة الاختيــار، بعيــدًا ةــن كل 

إكــراه أو تعصــب، وأنَّ الدولــة الحديثــة لا مَدــاصَ لبــا للبــروب مــن 

الدولــة  مــم  أساســم  مطلــب  مالديمقراطيــة  لــذا  الحــر؛  الاختيــار 

الحديثــة، مــلا يم ــن أن تتوحــد الــدوج العربيــة بعيــدًا ةدبــا، ولا بدــاء 

))) رضــا شــريف، الهويــة العربيــة الإســامية وإشــكالية العولمــة عنــد الجابــري، المرجــع الســابق، 

ص)7).
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بدــاء وحــدة وقوميــة بدونبــا.  هويــة قوميــة إلا ببــا، حيــث يتعــذر 

إنَّ اهتمــام اللابــري بمدظومــة القيــم كان مــم أساســه تلســيدا 

بيــن  والمدامــع  المصالــح  تبــادج  ةلــى  القائــم  المصلحــة  لأخــلاق 

البشــر، وذلــك أمــر بديبــم لا بــد مــن التســليم بــه، ذلــك أنــه يمثــل 

هويــة ةربيــة؛ حيــث إنَّ كل مــرد يطمــح إلــى تحقيــق مصالحــه حفاظًــا 

ةلــى كيدونتــه، كمــا تحامــظ الــدوج العربيــة ةلى مصالحبــا مع غيرها 

لبقائبــا مســتمرة؛ غيــر أنَّ وجــود هــذه المصلحــة مرتبــط بالإيمــان 

ثــم العمــل الصالــح الــذي يقتــرن بــه مباشــرة وهــم دةــوة صريحــة 

للعــودة إلــى أصــوج الشــريعة الإســلامية، وذلــك مــم حديثــه ةــن 

أخــلاق العمــل الصالــح؛ لأنَّ هــذه الأخــلاق مــم نظــر اللابــري لا تقــوم 

ةلــى طــرف واحــد، بــل تقــوم ةلــى أطــراف متعــددة تتبــادج المصالــح 

ميبــا ميمــا بيدبــا ةلــى الع ــس ممــا هــو موجــود مــم أخــلاق الفدــاء 

وأخــلاق الســعادة وأخــلاق الطاةــة، التــم هــم أخــلاق لبــا دلالات 

ذاتيــة روحيــة أكثــر مــن كونبــا واقعيــة، وهــم دةــوة صريحــة إلــى 

ــط الأخــلاق  ــط المعرمــة بالعقــل، ورب ــة، ورب ــط السياســة بالحري رب

بالمدفعــة المتبادلــة.

الخاتمة:  �

 إن مــا يمكــن قولُــه فــي الختــام هو أنّ الفكر العربي المعاصر، 

المســار  تؤطّــر  الّتــي  والنظريّــة  الفكريّــة  الأرضيّــة  يعــدم  لــم 

النهضــوي فــي الفكــر العربــي المعاصــر فــي نظــر الجابــري، علــى 

اعتبــار أن جُــلَّ أعمالــه تعــد صوتـًـا مــن الأصــوات التــي أجهــدت 

نفســها لرســم هــذا المســار لا علــى صعيــد الممكنــات الذهنيّــة 

-الميتاواقعيّــة- فقــط، بــل علــى صعيــد التّأســيس المبنــي علــى 

واقــع معــط.

المســتوى  ليــس  المعاصــر  العربــم  الواقــع  يدقــص  مــا  إن   

الف ــر  –مســاحة  الدباويّــة  المشــاريع  يشــيد  الّــذي  التدظيــري 
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إنّ مــا يدقصبــا مــم نظرنــا هــو   – العربــم تحبــل بمشــاريع ةــدّة 

لبــذه  المماراســاتم  التطبيقــم  البعــد  مــم  الشّــامل  انخراطُبــا 

والمعرمــة  بالعلــم  التّســلح  هــو  الأمثــل  مالســبيل  المشــاريع؛ 

والدّزةــة العقلانيّــة والحــوار الدقــدي، وهــم شــروط أساســيّة مــم 

بدــاء مشــاريع نظريّــة ماةلــة، بَيْــد أنّ هــذه المشــاريع يلــب أن ت ــون 

موصولــة بــإرادة سياســيّة – جماهيريّــة تدــزع إلــى التّطبيــق الإجرائــم 

لباتــه المشــاريع؛ حتّــى لا تبقــى حبــرًا ةلــى ورق، وح ــرًا ةلــى ةقــوج 

مئــة قليلــة مــن الدّخبــة، إن اغتــراب الدخبــة العربيــة هــو مــا ةطّــل 

مشــروع الدباــة، ووأد الديمقراطيــة التــم أكثــر مــا قيــل ةدبــا أنبــا 

ولــدت ميــلاد ةســير، بــل وأدت مــم اللحظــة التــم ولــدت ميبــا.
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إيديولوجيــا«، فــي: مجلــة المجــال، العــدد ))، منشــورات 

جامعــة عمــر المختــار، البيضــاء، ليبيــا، 006).

محمــد عابــد الجابــري، الخطــاب العربــي المعاصــر، . ))

المصــدر الســابق، ص ص 7) ـ 8).

الفكــر . 4) فــي  مبهمــة  مفاهيــم  الحبابــي،  عزيــز  محمــد 

القاهــرة. المعــارف،  دار  المعاصــر،  العربــي 

محمــد وقيــدي وأحميــدة النيفــر، لمــاذا اختفــت النهضة . 5)

العربية، دار الفكر، ط)، دمشــق، )00).

معــن زيــادة، معالــم علــى طريــق تحديــث الفكــر العربي، . 6)

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون، الكويت، 987).




